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مقدّمة
ــا بســهولة.  »أصبــح البــؤس الإنســانيّ مشــكلة مزمنــة لا يمكــن للنّخبــة تنحيتهــا جانبً
لذلــك؛ يتطلّــع المديــرون وصانعــو القــرار السّياســيّ إلــى علــم مــادّيّ يــدرس السّــعادة فــي 
مــكان العمــل. فجلبــوا وســطاء ومستشــارين للحديــث عــن رفاهيّــة الآخريــن والتّصــرّف 

بنــاء عليهــا، أشــبه بمعســكرات للتّدريــب علــى السّــعادة«.
هكــذا حــاول »ويليــام ديفيــز« )William Davies(، فــي كتابــه »صناعــة السّــعادة؛ 
كيــف باعتنــا الحكومــات والشّــركات الكبــرى الرّفاهيّــة؟«، أن يلقــي الضّــوء علــى كيفيّة 
ــرن الحــادي والعشــرين، وهــو  ــل الق ــي أوائ ــارزة ف ــة الب ــعادة الأهمّيّ ــم السّ اكتســاب عل

ماستر تاريخ - الجامعة اللبنانيّة.  	*



213 ــه،  ــز أنّ ــة. ورأى ديفي ــة وبالتّقان ــق بطبيعــة الثّقافــة الرّأســماليّة مــا بعــد الصّناعيّ أمــرٌ متعلّ
ــات النّظــر  ــا المجتمع ــي تتحاشــى به ــة الت ــم النّفــس حــول الكيفيّ ــدور عل ــا ي ــا، م غالبً
ــا فــي مســاعدة البشــر  إلــى المــرآة؛ فتقنيّــات علــم النّفــس الإيجابــيّ تلعــب دورًا جوهريًّ
ــة والسّياســيّة  ــا الاقتصاديّ ــى اســتعادة طاقاتهــم ودوافعهــم، مــن دون مواجهــة القضاي عل
ــة بأزمــة حــادّة منــذ ســتينيّات القــرن  ــة الغربيّ الخطيــرة. وقــد انتكبــت النّظــم الاقتصاديّ
ــيكولوجيّ  ــيّ والسّ ــاس الانفعال ــى اندمــاج النّ ــر عل ــا تعــوّل بدرجــة أكب الماضــي، جعلته
ــاب  ــاج. فالاكتئ ــذا الاندم ــى ه ــاظ عل ــي الحف ــدة ف ــة المتزاي ــن الصّعوب ــم م ــى الرّغ عل
ــا بالنّســبة  ــراد إنّمــا تســتفحل صعوبته ــا الأف ــي يشــعر به والأمــراض السّيكوســوماتيّة الت
ــر علــى أســاس اقتصــاديّ. مشــيرًا إلــى وجــود  إلــى صنّــاع السّياســة والمســؤولين حيــن تُفسَّ
اهتمــام لتحويــل انتبــاه النّــاس بعيــدًا عــن المشــكلات الاقتصاديّــة والسّياســيّة الأوســع. 
ــه بــأنّ الوقــت قــد حــان لإلقــاء نظــرة مشــكّكة علــى تاريــخ قيــاس السّــعادة  وعليــه؛ ينبّ

نفســه.

الفصل الأوّل: قياس الإحساس
أشــار المؤلّــف إلــى آراء »جيرمــي بنتــام« )Jeremy Bentham(. وهــو مفكّــر لديــه 
ــة  ــة؛ أي النّظريّ ــى مذهــب المنفع ــيّ. تبنّ ــن المذهــب العقل ــزيّ كلاســيكيّ م ــور إنجلي نف
ــى ســعادة العشــيرة  ــه منته ــل يتمخّــض عن ــا فع ــو أيّم ــح ه ــل الصّال ــول إنّ العم ــي تق الت
ــا، مــا  كلّهــا. وبرأيــه، إنّ مجــرد الإيمــان بــأنّ السّــعادة غايــة الأخــاق والسّياســة ليــس مهمًّ
لــم يمكــن تصميــم مجموعــة مــن الأدوات والتّقنيّــات والمناهــج لتحويــل هــذا المعتقــد 
ــن  ــط بي ــة الرّب ــة البريطانيّ ــى وزارة الدّاخليّ ــرح عل ــد اقت ــم. وق ــس للحك ــدأ مؤسّ ــى مب إل
أقســام الحكومــة المختلفــة لتحســين التّواصــل فــي مــا بينهــا، باســتخدام مجموعــة مــن 
ــة«، مشــيرًا  »أنابيــب الحــوار«. وبــدأ يعــرّف بـــ »صناعــة السّياســات المســتندة إلــى أدلّ
إلــى أنّ التّدخّــات الحكوميّــة يمكــن تخليصهــا مــن المبــادئ الأيديولوجيّــة الأخلاقيّــة، 
ــة زاد  ــد القضيّ ــا زاد تجري ــه كلّم ــا أنّ ــام. مضيفً ــق والأرق ــث لا تسترشــد إلّا بالحقائ بحي
ــها  ــة تشــغل نفس ــد السّياس ــم تع ــام ســؤال: »إذا ل ــا محــض سفســطة. وأم ــال عدّه احتم
بقضايــا مجــرّدة مثــل العــدل أو الحــقّ الإلهــيّ، فبــأيّ شــيء ستنشــغل بــدلًا منهــا؟«، كانت 
إجابــة »بنتــام«: الانشــغال بالسّــعادة. ولكــن، بــأيّ منطــق يصبــح مصطلــح »السّــعادة« 
أقــلّ خياليّــة مــن »الفضيلــة« مثــلًا؟! يعقّــب »بنتــام« بقولــه علــى الرّغــم مــن أنّ السّــعادة 
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فــي حــدّ ذاتهــا ليســت ظاهــرة موضوعيّــة مادّيّــة، إلّا أنّهــا تصيبنــا بوصفهــا نتيجــة لمصــادر 
مختلفــة مــن اللّــذّة ذات الأســاس الفيســيولوجيّ؛ وأنّ الطّبيعــة قــد وضعتنــا تحــت ســيطرة 
الألــم واللّــذّة. مؤكّــدًا علــى قــدرة علــم السّــعادة علــى إمــداد الحكومــات بأســس لتصميــم 
سياســات وقوانيــن تحسّــن مســتوى رفاهيّــة البشــر بالمعنــى الواقعــيّ، وعلى توجيه السّــلوك 
نحــو الغايــات المثلــى فــي المجتمــع. فيمــا عــدّ عمــل الحكومــة تعزيــزًا لســعادة المجتمــع 

باعتمادهــا مبــدأي الثّــواب والعقــاب.
صــار عقــل الفــرد هــو بارومتــر الحقيقــة الوحيــد المخــوّل بالسّــلطة، مــع رفــع شــعار 
ــق أدوات  ــي خل ــر ف ــن عش ــرن الثّام ــز الق ــة«. فتميّ ــى المعرف ــر »الجــرأة عل عصــر التّنوي
للقيــاس، وأصبحــت مســألة اســتخدام الجميــع مقاييــس المقارنــة نفســها علــى قــدر كبيــر 
مــن الأهمّيّــة. وفــي مــا يخــصّ قيــاس شــدّة اللّــذّة أو عدمهــا، وكيفيّــة تجلّــي المنفعة بحيث 
يمكــن اســتيعابها بالقيــاس، يقــول »بنتــام« إنّ الجســم يطــرح أعراضًــا مــا قابلــة للقيــاس 
وفــاق مــا يســتوعبه العقــل. فمعــدّل نبضــات القلــب قــد يوفّــر مؤشّــرًا علــى السّــرور يمكــن 
الاســتفادة منــه فــي حــلّ مشــكلة القيــاس. وبنشــره فكــرةً مفادهــا أنّــه ربّمــا كانــت للنّقــود 
علاقــة مــا مميّــزة بمــا يعتمــل فــي داخلنــا، هيّــأ »بنتــام« الأجــواء للتّشــابك بيــن البحــث 
ــة فــي القــرن العشــرين.  السّــيكولوجيّ والرّأســماليّة الــذي سيشــكّل الممارســات التّجاريّ
ــم  ــا النّفســيّ، فه ــي التّســوّق ومســتويات إجهادن ــا ف ــراء رصــد عاداتن ــى الخب ــا ابتغ وأينم
ــام« أسســه. وســواء أأمكــن تصنيــف الجســم  يســهمون فــي المشــروع الــذي وضــع »بنت
أو النّقــود مؤشّــرين علــى السّــعادة أم لا، فــإنّ هــذه القضيّــة قــد تمثّــل أهمّيّــة قصــوى فــي 

شــرح الكيفيّــة التــي شُــيّد بهــا مذهــب المنفعــة مــن حولنــا. 
وبيّــن المؤلــف آراء »جوســتاف فخنــر« )Gustav Fechner(، وهــو لاهوتــيّ 
فيزيائــيّ ألمانــيّ، تبنّــى ثنائيّــة عالــم الفكــر وعالــم المادّيّــات، مشــيرًا إلــى انســجامٍ رياضــيّ 
مــا بيــن العالميــن، فــي زمــن كان العالــم فيــه إمّــا يختــزل بأكملــه بتصنيفــه مجــرّد نتيجــة 
للعقــل المفكّــر )المثاليّــة(، وإمّــا يختــزل التّفكيــر إلــى مجــرّد تــوارد مــادّيّ يخضــع لقوى 
ــة عمــل  ــة(، كمــا افتــرض »بنتــام«. وقــد عــزم علــى اكتشــاف كيفيّ الطّبيعــة )الإمبريقيّ
ــا  ــع فيه ــي رف ــن التّجــارب الت ــلة م ــا بإجــراء سلس ــي افترضه ــة الت ــة الرياضيّ ــك العلاق تل
ــوزن  ــي ال ــرات ف ــاط التّغيي ــة ارتب ــر كيفيّ ــوزن؛ ليختب ــي ال ــة ف ــروق دقيق ــامًا ذات ف أجس
المــادّيّ بالتّغييــرات فــي الإحســاس الذّاتــيّ. وكانــت وحــدة القيــاس التــي قدّمهــا لتحديــد 
الفــرق الــلّازم بيــن الأجســام المتشــابهة فــي الــوزن، مــا أشــير إليــه بـ»أقــلّ فــرق ملحــوظ«. 



215 ــا الماورائيّــات إلى الأرض، بســبر  واللّافــت أن فخنــر المثالــيّ الرومانســيّ هــو مــن أنــزل حقًّ
أغــوار الجســم وقيــاس الأحاســيس وإجــراء التّجــارب.
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أشــار »ديفيــز« إلــى حالــة »شــدّ العنــق المفاجــئ« المقترنة عادة بحــوادث السّــيّارات، 
والتــي خضعــت لدراســة الباحثيــن عســى التّوصّــل إلــى تفســير فيســيولوجيّ لهــا، ولكنّهــم 
لــم ينجحــوا. ففــي بريطانيــا، مثــلًا، أصبحــت تعويضــات شــدّ العنــق المفاجــئ تســاوي 
ــة  ــة جاذب ــي متلازم ــيّارة؛ وه ــى السّ ــن عل ــط التّأمي ــة قس ــن تكلف ــة م ــي المائ ــرين ف عش
للمحتاليــن. لذلــك؛ بمجــرّد الكشــف عــن حقيقــة الألــم ســيزول التّلاعــب، لكــن حتّــى 
نصــل إلــى هــذا الكشــف، ســتضطرّ بيانــات الحقيقــة Truth Statements وما شــابهها 
لتأديــة دورهــا. وفكــرة التّكافــؤ بيــن الأحاســيس التــي يولّدهــا النّظــام العصبــيّ مــن جهــة، 
والمــال مــن جهــة أخــرى، تقبــع فــي أعمــاق متلازمــة شــدّ العنــق المفاجــئ، فينــصّ هــذا 
المبــدأ علــى أنّ قــدرًا معيّنًــا مــن الشّــعور الذّاتــيّ يمكــن موازنتــه بمبلغ مناســب مــن النّقود. 
كمــا أصبحــت النّقــودُ اللّغــةَ الأخلاقيّــة المشــتركة التــي يمكــن بواســطتها حــلّ النّزاعــات.

كمــا ألقــى المؤلّــف الضّــوء علــى آراء »ويليــام جيفونــز« )Wiliam Jevons(، والتي 
ــا اقترحــه  ــاق م ــة الكــمّ. ووف ــوازن مــن ناحي كان مفادهــا أنّ كلّ شــيء خاضــع لمســألة ت
»بنتــام«، إنّ عقولنــا تعمــل مثــل آلات حاســبة رياضيّــة، تقايــض الميــزات بالعيــوب مــن 
دون توقّــف. لكــنّ جيفونــز حــوّل مذهــب المنفعــة إلــى نظريّــة تختــصّ بالخيــار المنطقــيّ 
ــد  ــي تولّ ــوق الت ــات السّ ــات العقــل، حيــث تســتقرّ القيمــة، وآليّ للمســتهلك؛ فتتناغــم آليّ
الأســعار. وكانــت السّــوق عبــارة عــن بيــان ســيكولوجيّ واســع، يكتشــف رغبــات المجتمع 
ويمثّلهــا. ولقــد عــرض جيفونز الرّأســماليّة بوصفها مجــرّد لعبة هواجس ومخــاوف، وقدّمها 
بشــكل رياضــيّ، فــي حيــن درســها الاقتصاديّون الكلاســيكيّون مــن ناحية الجهــد والمردود 
المــادّيّ النّاتــج. فيمكــن الآن النّظــر إلــى الرّأســماليّة بعدّهــا ســاحة للخبــرات السّــيكولوجيّة 
التــي تضطلــع فيهــا الأمــور المادّيّــة بمجــرّد دور الدّاعــم لإنتــاج الأحاســيس التــي يمكــن 

الحصــول عليهــا بالنّقــود، وإلــى السّــلعة بأنّهــا أيّ شــيء يقــدّم اللّــذّة أو يــدرأ الألــم.
ــز«  ــة »جيفون ــدأت تحــلّ محــلّ نظريّ ــات ب ــي الأفضليّ ــةً ف ــز« أنّ نظريّ ــن »ديفي وبيّ
بعــد وفاتــه. إذ قــدّر الاقتصاديّــون أنّ التّفضيــات هــي التــي تحــدّد الطّريقــة التــي ينفــق 
وفاقهــا المــرء، لا أحاسيســه الذّاتيــة الحقيقيّــة. علــى ســبيل المثــال، لــم يجــدوا حاجــة إلــى 
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معرفــة القــدر الــذي يمنحــه طعــام مــا مــن لــذّة للفــرد؛ بــل إذا مــا كان الفــرد يفضّــل هــذا 
الطّعــام أو طعــام آخــر. كمــا أشــار »ديفيــز« إلــى أنّ الاقتصاديّيــن تمكّنــوا مــن إرســاء صلة 
دقيقــة بيــن اللّــذّة النّفســية والنّقــود، ودراســة العلاقــة بيــن الرّفاهيّــة والسّــلع غيــر السّــوقيّة 
المختلفــة كــي يســتطيعوا تســعير أيّ شــيء. وقــد أتاحــت هــذه التّقنيّــة لصنّــاع القــرار وضع 
ــة، فمثــلًا: مــن خــال كشــف مقــدار السّــعادة الــذي تصنعــه أماكــن  ســعر للثّقافــة العامّ
ــة أن تكشــف عــن  ــة البريطانيّ ــة، اســتطاعت الحكوم ــات والمعــارض الفنّيّ ــل المكتب مث
الإيــراد المطلــوب لإنتــاج القــدر المكافــئ مــن الفائــدة السّــيكولوجيّة. ويعتقــد علمــاء 
الأعصــاب أنّهــم حــدّدوا المنطقــة الدّقيقــة فــي الدّمــاغ المســؤولة عــن اتّخاذ قرارات شــراء 
منتــج بعينــه. كمــا زعمــت إحــدى الدّراســات أنّهــا حــدّدت الدّوائــر العصبيّــة التــي تتعامــل 
ــرار كلّ مســتهلك.  ــا ق ــي يعتمــد عليه ــس الت ــي، والمقايي ــى التّوال ــعر عل ــذّة والسّ ــع اللّ م
ــرار  ــن الق ــأة« ع ــون »المكاف ــا ليك ــي أدمغتن ــرز ف ــذي يُف ــن ال ــاف الدّوبامي ــع اكتش وم
الصّائــب، أصبــح مفهــوم »القيمــة مقابــل النّقــود«، بالنّســبة إلــى الاقتصاديّيــن، ناظــرًا إلــى 
ــا داخــل أدمغتنــا- كقيمــة مقابــل الــدّولارات فــي  المــادّة الكيميائيّــة -التــي تختلــف كمًّ

الصّفقــات.

راء
ّ

الث: في مزاج الش
ّ
الفصل الث

ــال  ــة، مث ــا الانفعاليّ ــات التــي تعــدّ للكشــف عــن أســرار حالاتن ــز أنّ التّقنيّ رأى ديفي
تلــك المصحوبــة ببرامــج مســح ضوئــيّ للوجــوه، لا تســتعمل لأغــراض علميّــة خالصــة؛ 
ــز  ــد ازداد تركي ــان. فلق ــر الأحي ــي أكث ــه ف ــوق والإعــان الموجّ ــة أبحــاث السّ ــل لخدم ب
باحثــي السّــوق علــى عيوننــا ووجوهنــا، بحثًــا عــن إشــارات تشــي بمــا قــد نشــتريه. كمــا 
ــم.  ــى شــراء منتجاته ــا عل ــن لحملن ــة ضمــن مســاعي المعلني ــا اللّاواعي تُســتهدف رغباتن
وقــد أســفر التّقــدّم التّقنــيّ عــن طفــرة علميّــة داخــل منظومــة أبحــاث السّــوق. وثمّــة عــدد 
كبيــر مــن مختصّــي علــم نفــس المســتهلك يشــدّدون علــى أنّنــا نحقّــق بعضًــا مــن الإشــباع 
العاطفــيّ مــن خــال إنفــاق النّقــود، فــي مقابــل أقلّيّــة تلفــت انتباهنــا إلــى حقيقــة أنّ النّقود 
والممتلــكات المادّيّــة لا تــؤدي إلــى زيــادة رفاهيّتنــا العقليّــة. وتســاءل المؤلــف عمّــا إذا 
ــم  ــى إراداته ــة عل ــم مبنيّ ــت انفعالاته ــا كان ــيادة، وإذا م ــاب س ــتهلكون أصح كان المس
الحــرّة، أم أنّهــم مجــرّد أوعيــة ســلبيّة تصــارع وجدانهــا الصّــور والأصــوات والرّوائــح التــي 
ــم النّفــس والنّزعــة الاســتهلاكيّة  ــة فحــص تاريــخ عل ــى أهمّيّ ــز عل تُعــرض أمامهــا. وركّ



217 بصفتهمــا مشــروعين متشــابكين، وعــدّ التّقانــة جــزءًا مــن هــذا التّشــابك. فقــد أتاحــت قوّة 
الأجهــزة التّقنيّــة المغريــة الإعــانَ عــن انتفــاء الحاجــة إلــى الفلســفة وفلســفة الأخــاق. 
ــة  ــث المعرف ــة عب ــة، وراء سياس ــة لا عامّ ــة خاصّ ــعى وراء مصلح ــركات، تس ــت ش ووقف

العلميّــة بمشــاعر الآخريــن، وتركهــا محــلّ فوضــى وغمــوض.
ثــمّ أشــار المؤلّــف إلــى آراء »فيلهلــم فونــت« )Wlihelm Wundt(، الــذي يُنظــر 
الآن إلــى المنطقــة المقفلــة فــي مكتبــه، فــي ألمانيــا، علــى أنّهــا أوّل مختبــر ســيكولوجيّ 
ــا  ــيكولوجيا بتصنيفهــا فرعً ــل فــي فصــل السّ ــم. ولقــد كان إنجــاز فونــت يتمثّ فــي العال
ا بذاتــه، وبتقديــره أنّ النّفــس تتأرجــح داخــل مجالهــا الخالــص بيــن عالــم  ــا مســتقلًّ معرفيًّ
البيولوجيــا الطّبيعيّــة وعالــم الأفــكار الفلســفيّة. فبرأيــه، إنّ العقــل غيــر قابــل للانحصــار 
فــي الجســد، لكنّــه لا ينفصــل عنــه بالكلّيّــة أيضًــا؛ لذلــك رفــض تطهيــر السّــيكولوجيا من 
لِ الاقتصــاد الزّراعيّ  اللّغــة الفلســفيّة. ومــع التّحــوّلات الكبــرى في تاريــخ أميركا؛ مِن تحــوُّ
إلــى الاقتصــاد الصّناعــيّ المتمــدّن، وتنامــي حجــم الأســواق المحلّيّة بفضل اتّســاع شــبكة 
ســكك الحديــد فــي أنحــاء الولايــات المتّحــدة، وتأســيس عــدد مــن الجامعــات الجديــدة 
ــا  التــي أرســت علاقــات وثيقــة بعالــم الأعمــال، وفّــرت الجامعــات الألمانيّــة مصــدرًا مهمًّ
لتدريــب علمــيّ لجيــلٍ جديــدٍ مــن الباحثين الأمريكيّين. فقد ســافر خمســون ألــف أميركيّ 
إلــى ألمانيــا والنّمســا للحصــول علــى درجــات جامعيّــة والتّــدرّب علــى البحث العلمــيّ، ثمّ 
عــادوا بمــا تعلّمــوه إلــى الولايــات المتحــدة. وفــي الحقيقــة، تشــي مختبــرات علــم النّفــس 
ــت  ــر فون ــي وســتانفورد، بتأثي ــل، شــيكاغو، كلارك، بيركل ــارد، كورني ــي هارف ــى ف الأول

الواضــح، بعدمــا اســتدرج الأميركيّــون عــددًا مــن طلّابــه للسّــفر عبــر الأطلســيّ. 
ويشــير المؤلّــف إلــى غيــاب الإرث الفلســفيّ لعلــم النّفــس الأميركــيّ؛ بل ويُعــدُّ معاديًا 
للفلســفة، ولــم يكــن ثمّــة مــا يبــرّر وجــوده بالأســاس مــا لــم يقــدّم حلــولًا للمشــكلات 
ــكان  ــى إم ــوء عل ــى الضّ ــا ألق ــان. كم ــع الأمريكيّ ــة والمجتم ــا الصّناع ــرّض له ــي تتع الت
انحــراف النّشــاط الفــرديّ باتّجــاه غايــات تختارهــا قــوى نخبويّــة، لكــن مــن دون قســر 
واضــح أو تشــاور ديمقراطــيّ؛ فتأسّــف علــى التّواطــؤ العلمــيّ مــع السّــلطة. ثــمّ بيّــن كيــف 
أصبحــت السّــيكولوجيا بيــن يــديّ »جــون واطســون« )John Watson(، رئيــس اتّحاد 
علمــاء النّفــس الأمريكيّيــن، أداةً لتلاعــب المختصّيــن، خاصّــة فــي ظــلّ التّقاليــد العلميّــة 
الأكثــر تأثيــرًا فــي القــرن العشــرين، ألا وهــي السّــلوكيّة. ولا تســعى التّجــارب السّــلوكيّة 
ــن يســتخدم  ــى حي ــا. فحتّ ــن الخــداع أيضً ــا بعــض م ــل يتخلّله ــط؛ ب ــى التّلاعــب فق إل
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لعــة، لا بــدّ مــن أن يبقــوا جاهليــن -إلــى حــدّ مــا- بماهيّــة مــا  المفحوصــون الموافقــة المطَّ
يجــري اختبــاره بالضّبــط، وإلّا فســيبرز الخــوف مــن احتمــال تعديــل ســلوكهم بالتّبعيّــة. 
لذلــك، تكــون الغايــةُ خفــض فهمهــم الواعــي لطبيعــة مــا يجــري. فالسّــلوكيّ لا يرغــب 
فــي ســماع مــا يشــعر بــه النّــاس؛ بــل فــي اكتشــاف طــرق لإنتــاج المشــاعر والحاجــات 
والمتطلّبــات لتصبــح كيانــات موضوعيّــة يمكــن رؤيتهــا. لذلــك؛ يســعى إلــى إنتــاج قاعــدة 
علميّــة للممارســات التّجاريّــة، مثــل الإعــان. وقــد أكّــد واطســون للمعلنيــن أنّ أهــمّ مــا 
يجــب تذكّــره أنّهــم لا يبيعــون منتجًــا علــى الإطــاق؛ بــل يســعون إلــى إنتــاج اســتجابة 
ســيكولوجيّة، والمنتــج ليــس إلّا وســيلة للقيــام بذلــك إلــى جانــب الحملــة الإعلانيّــة. كما 
حــذّر مــن السّــعي وراء رغبــات المســتهلك الموجــودة بالفعــل وانفعالاتــه، إذ ينبغــي تفجير 
رغبــات وانفعــالات جديــدة. واكتشــف طرقًــا لتســويق مســحوق غســيل مخصّــص لثيــاب 
الأطفــال تعتمــد علــى الانفعــالات التــي تمــرّ بهــا الأمّهــات؛ مثــل القلــق والخــوف والرّغبة 
فــي النّقــاء. وأكّــد أنّ مبــاركات المشــاهير هــي طريقــة فعّالــة لتحقيــق ارتبــاط المســتهلك 

بالعلامــات التّجاريّــة.

وظيف السّيكوسوماتيّ
ّ
الفصل الرّابع: الت

ــد للرّأســمالية، داخــل  ــر تهدي ــو كان أكب ــا ل ــور فيم ــآل الأم ــز« عــن م تســاءل »ديفي
الغــرب اللّيبرالــيّ علــى الأقــلّ، هــو ببســاطة نقــص الهمّــة. فقــد ســيطرت المخــاوف بشــأن 
الــولاء الوظيفــيّ علــى خيــال المديريــن وصنّــاع القــرار خــال السّــنوات الأخيــرة؛ إذ مــن 
دون مســتوى معيّــن مــن التــزام الموظّفيــن، يصطــدم العمــل بمشــاكل تتجلّى فــي الأرباح، 
وبقضــم النّاتــج الاقتصــاديّ، وتتأثّــر الإيــرادات الضّريبيّــة ســلبًا. وغيــاب الــولاء للعمــل 
ــى العمــل فــي حــال  ــب، المــرض، أو الحضــور إل يكشــف عــن نفســه مــن خــال التّغيّ
المــرض لمجــرّد إثبــات الحضــور. وقــد كشــفت إحــدى الدّراســات أنّ غيــاب أكثــر مــن 
ربــع قــوّة العمــل يكــون بســبب الإنهــاك لا المــرض. كمــا تبيّــن أنّ إنتاجيّــة العمّــال تــزداد 
حيــن يشــعرون بالسّــعادة، بنســبة تُقــدّر تقريبًــا باثنــي عشــر فــي المائــة مــن العائــد الكلّــيّ، 
وأنّهــم يبذلــون جهــدًا أكبــر حينمــا يلاقــون الاحتــرام والإنصــات والرّغبــة فــي مشــاركتهم 
ــح  ــد أصب ــة. فلق ــازات المرضيّ ــى الإج ــم إل ــال لجوئه ــلّ احتم ــل، ويق ــن العم ــي أماك ف
البــؤس الإنســانيّ مشــكلة مزمنــة، لا يمكــن للنّخبــة تنحيتهــا جانبًــا بســهولة. لذلــك؛ يتطلّــع 
المديــرون وصانعــو القــرار السّياســيّ إلــى علــم مــادّيّ يــدرّس السّــعادة فــي مــكان العمــل. 
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أشــبه بمعســكرات للتّدريــب علــى السّــعادة.

كمــا أنّ قانــون الإنتروبــي The law of Entropy الــذي يشــير إلــى أنّ كمّيّــة الطّاقــة 
لا تبقــى كمــا هــي فــي النّهايــة، بســبب تغيّرهــا مــن حالــة إلــى أخــرى، قــد أثــار موجــة مــن 
القلــق بشــأن مســتقبل الرّأســماليّة الصّناعيّــة. فمــع تناقــص مــوارد الرّأســماليّة مــن البشــر، 
أصبحــت الحيويّــة التــي ترتكــز عليهــا الحضــارة الغربيّــة تعانــي انحــدارًا لا يتوقّــف. ولقــد 
نشــأ علــم هندســة العوامــل البشــريّة Erogonomics لدراســة وتصويــر الأجســام فــي أثناء 
الحركــة، ولفهــم كيفيّــة حلــول الإنتروبــي فــي الجســم البشــريّ داخــل مــكان العمــل. ولقــد 
افترضــت نظريّــة السّيكوســوماتيّة أنّ المشــاكل النّفســيّة فــي مــكان العمــل لا تظهــر فقــط 
مــن خــال انخفــاض الإنتاجيّــة والاضطــراب الصّناعــيّ؛ بــل مــن خــال ارتفــاع ضغــط 
الــدّم أيضًــا؛ فــي مســعى لإثبــات العلاقــة بيــن مــا هــو عقلــيّ واقتصــاديّ وجســمانيّ. ولكي 
تُنقــذ اســتبصاراتُ السّــيكولوجيا الرّأســماليّة، أصبــح التّركيــز، داخــل مــكان العمــل، علــى 
جميــع اهتمامــات الفــرد ورفاهيّتــه العقليّــة. كمــا أنّ اســتيعاب خصائــص المجموعــات 
ــا، لأنّ مقــدار السّــعادة التــي يمكــن لهويّــة جماعــة متــآزرة  السّــيكولوجيّة الفريــدة كان مهمًّ

وخصبــة أن تحقّقــه للموظّــف أكبــر بكثيــر ممّــا تحقّقــه زيــادة الرّاتــب.

الفصل الخامس: أزمة السّلطة
ــة  ــة وثقاف ــراب والمنافس ــن الاضط ــة بي ــة الوثيق ــى العلاق ــوء عل ــز« الضّ ــى »ديفي ألق
ــة بالنّســبة إلــى الآخريــن، فإنّنــا نخاطــر بفقــدان  ــا الذّاتيّ التّنافــس؛ فأينمــا نقيــس جدارتن
إحساســنا بقيمــة الــذّات تمامًــا. ولذلــك؛ ينشــأ الاضطــراب الاكتئابــيّ التّنافســيّ المرتبــط 
بالنّيوليبراليّــة. فمــن غيــر المســتغرب أن يتخلّــل المجتمــع الأمريكــيّ اضطرابــات اكتئابيّة، 
ــوّ  ــل النّم ــي مجتمــع يجع ــة. فف ــزات خاصّ ــة التّنافســيّة مي ــة الفرديّ ــح العقليّ ــه يمن ــا أنّ بم
الشّــخصيّ العــامّ فضيلتــه القصــوى، تصبــح الإصابــة باضطــراب الانهيــار الشّــخصيّ العــامّ 
أمــرًا لا مفــرّ منــه. وكان ينظــر إلــى الاكتئــاب علــى أنّــه اضطــراب نفســيّ يمكــن معالجتــه 
ا يســتدعي ذلــك، ولــم يكــن يتلقّى ســوى اهتمام  بالصّدمــات الكهربائيّــة فــي حــال بلــغ حــدًّ
ا مــن مهنــة الطّــبّ النّفســيّ. لكــن، نتيجــة خطــورة انكمــاش النّفــس علــى  محــدود نســبيًّ
ــاب  ــص مــن الاكتئ ــول للتّخلّ ــى حل ــور عل ــت الدّراســات للعث ــة، انكبّ ــاة الاقتصاديّ الحي
الــذي يهاجــم الأصــول الحيويّــة لاقتصــاد يولــي أهمّيّــة للمهــارات الدّماغيّــة. وبيّــن 
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المؤلّــف أنّ إحــدى طــرق اســتيعاب النّيوليبراليــة هــي دراســة كيفيّــة تطــوّر الأمــور؛ بــدءًا 
مــن توســعة تقنيّــات إدارة القطــاع الخــاصّ لتشــمل كلّ مناحــي الحيــاة، وهيمنــة القطــاع 
ــة.  ــة الاقتصــاد والمجتمــع، وصــولًا إلــى رفــع مســتوى البطال ــى بقيّ ــيّ المتزايــدة عل المال
فــإنّ تحليــل هــذه الاتّجاهــات، واســتيعاب ســبب وقوعهــا وكيفيّتــه أمــرٌ بالــغ الأهميــة. 
وأشــار إلــى وجــود فلســفة سياســيّة مدفونــة داخــل صناديــق العــدّة التّكنوقراطيــة الخاصّــة 
بالمنظّميــن والمقيميــن النّيوليبراليّيــن. تُحمّــل هــذه الفلســفة النّــاس مســؤوليّة فشــلهم، مــن 

دون أن تحمــل لهــم ســوى أمــل ضعيــف فــي انتصــارات مســتقبليّة يتشــبّثون بــه.
ــوا  ــة شــيكاغو التفّ ــون بمدرس ــن أصبحــوا يُعرف ــن الذي ــف أنّ الباحثي وأضــاف المؤلّ
ــت«  ــك ناي ــز« )Jacob Vıner( و»فران ــوب في ــاد »يعق ــيّ الاقتص ــادة عالِم ــول قي ح
)Frank Knıght(، وتميّــزوا بإيمانهــم الجوهــريّ بــأنّ الاقتصــاد علــمٌ موضوعــيّ 
يختــصّ بالسّــلوك الإنســانيّ الــذي يمكــن فصلــه تمامًــا عــن جميــع الحســابات الأخلاقيّــة 
أو السّياســيّة. ففيمــا فسّــر جيفونــز حركــة أســعار السّــوق بنــاء علــى عقلانيّــة المســتهلكين 
السّــيكولوجيّة الذيــن يطمحــون باســتمرار إلــى تحقيــق أعلــى قيمــة بأقــلّ تكلفــة، تميّــزت 
مدرســة شــيكاغو بنشــرها نمــوذجَ علــم نفــسٍ يتجــاوز حــدود اســتهلاك السّــوق، وينطبــق 
علــى جميــع أشــكال السّــلوك البشــريّ. وكانــت هــذه المدرســة تفتــرض أن تظــلّ الأســواق 
مفتوحــة وتنافســيّة، بحيــث تــدار وفاقًــا لمبــادئ محــدّدة تكفــل العــدل والإنصــاف، وإلّا 
ابتلعتهــا الاحتــكارات؛ أي إنّهــا تقتضــي وجــود ســلطات قــادرة علــى التّدخّــل متــى مــا 
كــفّ المتنافســون عــن اللّعــب بنزاهــة، إلــى أن نوقشــت ورقــة بحثيّة مشــكّكة بهــذا المنطق 
ــة« The Problem of Social Cost مــن إعــداد  باســم »مشــكلة التّكلفــة الاجتماعيّ
»رونالــد كــوس« )Ronald coase(، الاقتصــاديّ البريطانــيّ الــذي صــرّح بعــدم وجــود 
حــدود للمــدى والقــوّة التــي يمكــن لمؤسّســة رأســماليّة الوصــول إليهمــا، مــا دامــت تعمــل 

داخــل إطــار تنافســيّ.

الفصل السّادس: أمثلة اجتماعيّة
تطــرّق »ديفيــز« إلــى نظــام تســعير »الوفــاء بالعطــاء« Pay it Forward الــذي اتّبعــه 
عــدد مــن الشّــركات الصّغيــرة فــي كاليفورنيــا، وبيّــن أنّ النّــاس عمومًــا، في إطــاره، يميلون 
إلــى دفــع ســعر أكبــر مقابــل ســلعة، مقارنــة بمــا يدفعونــه فــي إطــار نظــام تســعير تقليــديّ؛ 
ــون أن يظهــروا فــي المجتمــع بصــورة البخــاء. وفــي حــال رغبــة فــرد مــا  لأنّهــم لا يحبّ



221 ــة  فــي السّــيطرة علــى الآخريــن، تصبــح اســتمالة حسّــهم الأخلاقــيّ وهويّتهــم الاجتماعيّ
أكثــر فاعليّــة مــن اســتمالة مصلحتهــم الشّــخصيّة. وهكــذا، يحــوّل العلــم السّــلوكيّ مفاهيم 
مثــل الإنصــاف والمنحــة إلــى أدوات للسّــيطرة الاجتماعيّــة؛ بتأطيــر هــذه المفاهيــم فــي 
ــة خالصــة. ولذلــك؛ يكشــف النّظــر فــي أنشــطة مثــل  مصطلحــات ســيكولوجيّة وعصبيّ
»الوفــاء بالعطــاء« وأعمــال السّــخاء الإداري العشــوائيّة، عــن وجــود عنصــر خبيــث 

يمــارس دوره بتخــفٍّ متعمّــد. 
 )Jacob Moreno( »ــو ــف الضّــوء علــى ملاحظــات »جاكــوب مرين وألقــى المؤلّ
الــذي قــال إنّ البشــرَ أســيادٌ داخــل نطــاق عوالمهــم الاجتماعيّــة الخاصّــة؛ يتحكّمــون فــي 
أنفســهم وعلاقاتهــم. فقــد رأى أنّ مشــكلة التّحليــل النّفســيّ هــي دراســته الأفــراد بمعــزل 
عــن المجتمــع، مــن دون القيــود التــي تفرضهــا العلاقــات القائمــة. وكان الخطــر يتمثّــل 
فــي إمكانيّــة أن تتحــوّل فردانيّــة الفرويديّــة المفرطــة مباشــرة إلــى مــا يســاويها مــن جماعيّــة 
الماركســيّة المتطرّفــة، أو صيغــة السّوســيولوجيا الإحصائيّــة التــي كان »إميــل دوركايــم« 
)Emile Durkheim( أوّل مــن نــادى بهــا. وقــد طبّــق مورينــو القيــاس الاجتماعــيّ فــي 
إحــدى مــدارس نيويــورك، وبلــور خرائــط سوســيومتريّة بصريّــة للنّتائــج، للمــرّة الأولــى، 
ــا. ولاحقًــا، طُــوّرت خوارزميّــات  ــا بطريقــة جديــدة كلّيًّ ليصبــح العالــم الاجتماعــيّ مرئيًّ
ــة. ولكــي ينجــح قيــاس مورينــو  يمكنهــا اكتشــاف الأنمــاط داخــل البيانــات الاجتماعيّ
الاجتماعــيّ، لا بــدّ مــن اســتبعاد الفــروق الدّقيقة. لكن، يؤكّــد المؤلّــف أنّ طرائق التّحليل 
ا كمــا تبــدو، علــى الإطــاق. لذلــك؛ يجــب إمعــان النّظــر  الاجتماعــيّ ليســت بريئــة سياســيًّ
فــي الفلســفة التــي ألهمــت مؤسّــس هــذا التّحليــل. فحيــن تــدرس الحيــاة الاجتماعيّــة مــن 
بــاب السّــيكولوجيا الرّياضيّــة، تظهــر بعــض الآثــار المقلقــة المتعلّقــة بالكيفيّــة التــي يبــدأ 
بهــا انتســاب البشــر بعضهــم إلــى بعــض. ومــع عــدّ البشــر أســيادًا داخــل مجتمعاتهــم، كمــا 

يــرى مورينــو، يتوفّــر نمــوذج آخــر للطّريقــة التــي تصنــع بهــا اللّــذة وتقــاس.

الفصل السّابع: الحياة داخل المختبر
السّــيكولوجيّ  القيــاس  مشــروع  تواجــه  التــي  التّحدّيــات  إلــى  »ديفيــز«  أشــار 
للجماهيــر. إذ ثمّــة بعــد سياســيّ لأيّ علــم اجتماعــيّ، فيضطــرّ الباحــث إمّــا للتّفــاوض مــع 
المســتهدفين ببحثــه ليقبلــوا معــه، وإمّــا لاســتعمال درجــة مــن الحصانــة لإخضــاع النّــاس 
ــاس  ــا للّجــوء إلــى العمــل النّمطــيّ فــي الخفــاء. وقــد يتأفّــف النّ للدّراســة والقيــاس، وإمّ
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مــن مشــاركة تفاصيــل حياتهــم مــع باحثيــن يحملــون حواســيب لوحيّــة، كأنّهــم يقتحمــون 
خصوصيّاتهــم؛ ولكــن حيــن يطــرح الفيســبوك ســؤالًا غيــر بــريء علــى مليــار مســتخدم، 
يريقــون آراءهــم ورغباتهــم داخــل بنــك بيانــات الشّــركة العملاقــة، مــن دون أدنــى تفكيــر. 
وفــي إحــدى الجامعــات، شــيّدت مجموعــة مــن السّــيكولوجيّين خوارزميّــة اســتهدفت 
حصــر قــدر السّــعادة المعبّــر عنهــا فــي تغريــدة قصيــرة. فأسّســت قاعــدة بيانــات ضمّــت 
خمســة آلاف كلمــة مســتقاة مــن نصــوص رقميّــة، وأعطــت كلّ كلمــة قيمــة ســعادة 
Happiness value علــى مقيــاس مــن واحــد إلــى تســعة، لكــي تُحتســب قيمــة التّغريــدة 
 Track علــى أســاس تعبيرهــا عــن السّــعادة. كمــا أنّ تطبيقــات الهواتــف الذّكيّــة، مثــل
Your Happiness المطــوّرة فــي هارفــارد أو Mappiness المطــوّرة فــي معهــد لنــدن 
للعلــوم الاجتماعيّــة، والتــي تحــثّ النّــاس كلّ بضــع ســاعات علــى التّعبيــر عــن تفاصيــل 
حالاتهــم المزاجيّــة ونشــاطهم الجــاري، أتاحــت لعلمــاء الاقتصــاد واختصاصيّــي الرّفاهيّــة 

حشــد معلومــات جمّــة.
الشّــخصيّة  حيواتنــا  وتختــرق  نموّهــا،  تواصــل  التّقانــات  أنّ  »ديفيــز«  وبيّــن 
والاجتماعيّــة، بعــد أن كان قيــاس المشــاعر، فــي مرحلــة »بنتــام«، أمــلٌ يُرجــى أن يتحقّــق 
بالمــال أو بقيــاس معــدّل النّبــض، وتطــوّر فــي مرحلــة لاحقــة إلــى محاولــة التّوحيــد بيــن 
ــد أنّ شــظايا  ــى هــذا الحــدّ، لتأكي ــرين. وتســاءل عــن خطــورة التّمــادي إل هذيــن المؤشّ
ــا فــي  ــا إلــى تأليــف علاقــة بيــن أرصدتن السّــعادة المختلفــة مترابطــة، إلــى درجــة تدفعن
ــا، فــي  ــا فــي التّســويق. وخلــص إلــى أنّن ــا وعاداتن البنــوك وأجســادنا، وتعبيــرات وجوهن
كنــف التّفــاؤل العلمــيّ، محكومــون بفلســفة غيــر معقولــة، تعجــز عــن معرفــة إذا مــا كانت 

ــيّ.  ــا بشــكل يقين ــا أو ميتافيزيقيًّ السّــعادة شــيئًا مادّيًّ

امن: حيوانات إشكاليّة
ّ
الفصل الث

تشــدّد تقاليــد علــم النّفــس المجتمعــيّ الــذي نشــأ فــي الولايــات المتّحــدة علــى أنّــه لا 
يمكــن فهــم الأفــراد إلّا فــي ســياقاتهم الاجتماعيّــة. ويحــاول علــم الأوبئــة الاجتماعــيّ، 
ــات  ــر طبق ــة عب ــات العقليّ ــاوُت الاضطراب ــة تف ــي المملكــة المتّحــدة، اســتيعاب كيفيّ ف
الاجتماعيّــة  بالظّــروف  التّفــاوت  هــذا  وارتبــاط  مختلفــة،  ومجتمعــات  اجتماعيّــة 
ــن المشــاعر  ــة بي ــل للعلاق ــيّ الطّوي ــل العلم ــخ التّحلي ــة. ولكــن، خــال تاري والاقتصاديّ
الذّاتيّــة والظّــروف الخارجيّــة، ثمّــة ميــل دائمًــا إلــى رؤيــة يُســرٍ وســهولة أكبــر فــي تغييــر 



223 المشــاعر الذّاتيّــة مــن تغييــر الظّــروف الخارجيّــة، ولــم يوجّــه التّركيــز علــى إيجــاد حلــول 
ــة وسياســيّة للمشــاكل التــي تســبّب البــؤس. اجتماعيّ

وأشــار »ديفيــز« إلــى أنّ التّحليــات العلميّــة تتغافل عن الآثــار السّــيكولوجيّة النّاجمة 
ج لذلــك، علــى الرّغــم مــن قدرتــه علــى التّخفيــف  عــن قضــاء وقــت فــي الطّبيعــة، فــا يُــروَّ
عُ كلّ مــن يرغــب بمعرفــة المزيــد عــن الفلاحــة  مــن حــدّة الاكتئــاب. فــي حيــن يُشــجَّ
أو مــن يطمــح أن يكــون عضــوًا فــي المزرعــة بوصفهــا مؤسّســة تُنتَــجُ فيهــا الخضــراوات 

. لبيعها
مــن جهتــه، عــدّ »لودفيــغ فيتغينشــتاين« )Ludwig Wittgenstein( المســألة 
ــة. فــإنّ اســتيعاب الفــرد مــا يفعلــه  المتعلّقــة بفهــم الآخريــن وشــعورهم مســألةً اجتماعيّ
يعنــي اســتيعاب مــا يعنيــه ســلوكه بالنّســبة إليــه، وإلــى المحيطيــن بــه. وذلــك يشــير إلــى 
ــة للّغــة السّــيكولوجيّة، جديــرة بالاهتمــام. وكان يقــول إنّ الخصائــص  جــودة غيــر عاديّ
السّــيكولوجيّة هــي خصائــص حيوانيّــة بصفــة عامّــة، لكــن بســب غطرســة السّــيكولوجيا 
العلميّــة وعلــم الأعصــاب، صــار مــن المألــوف أن نقــول إنّ عقلــك يريــد منــك أن تشــتري 
هــذا المنتــج، علــى الرّغــم مــن أنّ الإرادة تصــرّفٌ لا يمكــن فهمــه إلّا علــى أســاس تأويــل 

بشــريّ ضمــن علاقــات اجتماعيّــة، ولــه نوايــا وغــرض.
وأكّــد »ديفيــز«، فــي الختــام، علــى أهمّيّــة تذكّــر التّناقــض الفلســفيّ المتأصّــل بــكلّ 
تلــك المشــاريع، والتّدبّــر فــي أصولهــا التّاريخيّــة والسّياســيّة. ومــا اســتهدفه بهــذه الدّراســة 
ــة.  ــة التّحتيّ ــة والحكوم ــاس والمراقب ــى القي ــع بن ــاج م ــل والابته ــورّط الأم ــار ت ــو إظه ه
فمــن غيــر المســتغرب، كمــا يقــول ديفيــز، أن يتخلّــل المجتمــع الأمريكــيّ اضطرابــات 
اكتئابيّــة، بمــا أنّــه يمنــح العقليّــة الفرديّــة التّنافســيّة ميــزات خاصّــة. وفــي مجتمــع يجعــل 
النّمــوّ الشّــخصيّ العــامّ فضيلتــه القصــوى، تصبــح الإصابــة باضطــراب الانهيار الشّــخصيّ 

العــامّ أمــرًا لا مفــرّ منــه.
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